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قدیمأدبيمیرة                                                    نقد جامعة عبد الرحمن 

المجموعة الأولىكلیة الآداب و اللغات                                                         

شیبان سعید/ ي                                                  دقسم اللغة و الأدب العرب

المؤثرات الأجنبیة في النقد الأدبي القدیم

تمهید-1

یعتقد بعض مؤرخي الأدب العربي ونقده أن النقد الأدبي العربي عرف وثبة حقیقیة ابتداءً 

والنقل، مما أسهم في ازدهار علم الكلام الترجمة من القرن الرابع للهجرة بسبب شیوع حركة 

وهكذا أفادت الثقافة العربیة من آثار الإغریق "الفلسفة الإسلامیة عند العرب، ونشأة 

1"، وأن یفید منهاةالعربي أن یصور الحیاة الفكریة الجدیدوغیرهم، واستطاع الأدب 

:ترجمةالانشاط حركة -2

یعد العصر العباسي عصر الفترة الذهبیة لتطور حركة الترجمة سواء من حیث التنظیم 

وابنه المأمون ) ه194-170(ولاسیما في خلافة هارون الرشید ،المؤلفات المترجمةأوغزارة 

، وتعد أول مدرسة قام فیها العرب بترجمة بیت الحكمة ببغدادالذي أسس ) ه198-218(

وشملت علوم شتى ،المؤلفات والآثار الهندیة والفارسیة والسریانیة والقبطیة إلى العربیة

ومن أبرز المترجمین ...كالمنطق والفلسفة والطب والفلك والریاضیات والكیمیاء والأدب

للغة الفارسیة والیونانیة والسریانیة، الذي عرف بإجادته)ه260ت(حنین بن إسحاق ، آنذاك

بن فترجم عن سقراط وترجم التوراة من الیونانیة إلى العربیة، أما ابنه إسحاق بن حنین

.فقد قام بترجمة كتب الطب والفیزیاء والفلسفة الیونانیة إلى العربیة،)ه298ت(إسحاق 

.وكانت ترجماته على قدر من الدقة، أبان فیها على فهم عمیق للفكر الأرسطي
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الذي ترجم كتاب ) ه320ت( متى بن یونسومن بین المترجمین البارزین أیضا نذكر 

كما نذكر ابن المقفع الذي ترجم من الفارسیة كتاب عن ،أو فن الشعر لأرسطو)بوطیقیا(

.الأدب الصغیرو إضافة إلى الأدب الكبیر، )كلیلة ودمنة(الثقافة الهندیة 

:أثر الثقافة الأجنبیة في النقد الأدبي القدیم-3

رجم من فلسفة الیونان ومنطقهم أسهمت حركة الترجمة والنقل في إثراء الأدب والنقد بما تُ 

الخطابة لأرسطو، ولیس هناك أدنى )ریطوریقا(فن الشعر، وكتاب )بوطیقیا(اصة كتاب خ

في معرفة العرب لهذین الكتابین واطلاعهم على ما تضمنه كل منهما من آراء أرسطو "شك 

وهكذا تأثرت عقلیة الأدباء والنقاد بالخطاب .2"في الشعر الیوناني والخطابة الیونانیة

المفاهیم والنظریات البلاغیة والنقدیة، فالأفق الترجمي المحیط آنذاك الفلسفي في بلورة 

هو الذي كان الباعث على اهتمام النقاد "بالخطاب الفلسفي العریق في نشأته وتطوره 

.3"باختلاف اللغات ووحدة المعاني، وبمعضلات ترجمة الخطاب الفلسفي ومصطلحه

معرفة :قیل للفارسي، ما البلاغة؟ قال: هوقد ورد في كتاب البیان والتبیین للجاحظ قول

تصحیح الأقسام واختیار الكلام، وقیل :ما البلاغة؟ قالالفصل من الوصل، وقیل للیوناني، 

الإطالة، وقیل للهندي ما والغزارة عندحسن الاقتضاب عند البداهة:للرومي ما البلاغة؟ قال

.لإشارةوضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن ا:البلاغة؟ قال

وهكذا كان لنشاط الترجمة أثره في اهتمام الفلاسفة والنقاد بالخطاب الفلسفي ومصطلحاته،

عند البلاغیین و النقاد، أمثال فكانت نصوص أرسطو منطلقا لبلورة مفهوم البیان

البرهان (في كتابه ) ه335ت(في البیان و التبیین، و ابن وهب الكاتب) ه255ت(الجاحظ

.270قصي الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان، ص-2
.54، ص2007، دار توبقال، المغرب، 1عبد الكبیر الشرقاوي، شعریة الترجمة، ط-3
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في كتاب أین وجدنا أقسام الكتاب هي نفسها  أقسام النص الأرسطي)البیانفي وجوه 

.الخطابة

:التأثیر الأجنبي في النقد الأدبي القدیمامظاهر -4

استمد الجاحظ العدید من المفاهیم والقواعد من تأثره ):ه255ت(الجاحظ -

"مطابقة الكلام لمقتضى الحال"بالسفسطائیین والخطباء المحترفین عند الیونان، ففكرة 

، وهذه )الخطابة(مستمدة من محاورات أفلاطون، كما فصل فیها أرسطو في كتابه 

یختلف باختلاف الفكرة وجدت عند المعتزلة الذین یعتقدون أن الكلام طبقات

أین خصّ )الحیوان(السامعین وطبقاتهم، وقد أكد الجاحظ على ذات الفكرة في كتاب 

.)مراعاة حال المخاطَب ومستواه(كل حالة مقاما لكل طبقة كلاما ول

أفاد قدامة بن جعفر من منهج أرسطو وتأثر بالمنهج ):ه337ت(قدامة بن جعفر -

نقد"طلحات المنطقیة الأرسطیة في كتابیه النقدي الیوناني، بدلیل توظیفه للمص

كما تأثر ...الوسائطالحد، النوع، الجنس، الفصل،:مثل"نقد النثر"و " الشعر

العقل :قوله بأن المدیح ینبغي أن یكون بذكر الفضائل النفسیة مثلبأرسطو في 

قوة بأن الفضیلة )أرسطو(المعلم الأول والشجاعة والعدل على غرار ما كان یردده 

تستطیع أن تمدنا بخیرات كثیرة كالعدالة والشجاعة والعفة والحكمة، كما یلح قدامة بن 

جعفر على اعتناق نظریة الوسط في الفضائل، أي أن كل فضیلة هي وسط بین 

.مذمومین، وإن الإفراط في الفضیلة یوقع في الذم

الشعر فن (حاول حازم القرطاجني محاورة كتاب ):ه684ت(حازم القرطاجني -

وابن رشد ) ه339ت(والفارابي ) ه428ت(من خلال قراءات ابن سینا )لأرسطو

المفاهیم التي اقتنع حازم القرطاجني بأن النقد العربي التبس بالعدید من ). ه595(

وترتیبها وبعثها في صورة ،النظر فیها إعادة ، مما یتطلبیشوبها الخلط والمغالطة

، تبیّن له أن )فن الشعر لأرسطو(ه على كتاب وأول ما لاحظه بعد اطلاع.جدیدة
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كانت وأشعار الیونانیین إنما (هذا الكتاب اعتنى بالشعر حسب المذاهب الیونانیة 

، بینما الشعر في لسان العرب فیه ضروب )مةأغراضا محدودة في أوزان مخصو 

أخرى في فنون الكلام، كما لاحظ القرطاجني أن جلَّ أشعار الیونان عبارة عن 

.وأساطیرخرافات

"وذهب حازم القرطاجني إلى تعریفه للشعر قائلا موزون، مختص الشعر كلام مخیّلٌ :

في لسان العرب بزیادة التقفیة، والتئامه من مقدّمات مخیَّلة، صادقة كانت أو كاذبة، 

".غیر التخییل-بما هي شعر–لا یشترط فیها 

:ركیزتین أساسیتین هماوهكذا یضع حازم القرطاجني أسس الشعریة في 

ب الإبداع ومن جانب ، إذ حلّل وفقهما العملیة الإبداعیة من جانالمحاكاة والتخییل

التلقي، وهنا یتضح لنا تأثره بالفلاسفة الذین خصوا الشعر بالدراسة واعتبروه عملاً 

لعدید من القضایا حازم القرطاجني اائمًا على فن المحاكاة، وهكذا بلورمخیلا ق

.والتلقي والمعاني بمنظور فلسفيعر والخطابة كالش


